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  عظمة الكون :11 – 07تفسير الآيات  -سورة هود  - 03: الدرس

  31 - 01 -1986لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

 

  بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم  

 

اللهم لا ، سيّدنا محمد الصادق الوعد الأمينعلى  وأفضل الصلاة وأتم التسليم، الحمد  رب العالمين

، وأرَِنا ما علَّمتنا وزِدْنا عِلمااللهم علِّمنا ما ينْفعنا وانْفعنا بِ  ،لَّمْتنا إنك أنت العليم الحكيملم لنا إلا ما ععِ 

ً وارْزقنا اتبِّاعه َّبعِون لباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابهوأرِنا ا ،الحق حقا ، واجْعلنا ممن يسْتمعون القول فيَتَ

  برحْمتك في عبادك الصالحين . أحْسنه وأدْخِلنا

  ، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى :أيها الإخوة المؤمنون

هَا وَمُسْتوَْدَعَ   ِ رِزْقهَُا وَيَعْلَمُ مُسْتقَرََّ َّ   هَا كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ عَلىَ 

  سورة هود  

  : تذكير بفوائد الآية

  

زق بيد الله : 1   ـ الحياةُ والموت والرِّ

ب أجلاً اً طع رزقبينَّا في الدرس الماضي أنَّ كلمة الحق لا تق كلهّا بِيَدِ ، وأنَّ شؤون الإنسان ، ولا تقرِّ

زق، ومن أبرز هذه االله سبحانه وتعالى زق .لشؤون: الحياةُ والموت والرِّ   ، وهذه الآية متعلِّقة بالرِّ

ِ رِزْقهَُا ـ وَمَا مِنْ  2 َّ   دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ عَلىَ 

  ، كلمة دابةّ شَمَلت أنواع الدواب كلّها .كائن حيّ على وجه الأرض يَدِبّ أي 

النَّفي والاستثناء ، ما من دابةّ إلا على الله رزقها ،كلّ نوعٍ على حِدة أفراد لاستغراقامِن فأما كلمة 

زق قاصرٌ    خرى .، وليس على جهة أُ على الله سبحانه وتعالى لِتأَكيد أنَّ الرِّ

  .بادوأما كلمة " على " فمَِن باب أنَّ الله سبحانه وتعالى ألْزَمَ نفسه برِزْق الع

  ، والطاعةُ سبيل الغنى :ـ من أسباب المعصية خشية الفقر 3

  .، والله سبحانه وتعالى ربطه بالاستقامة والرّزق بيد الله

  



 

 
: عظمة الكون11 – 07تفسير الآيات  - سورة هود  - 03الدرس:   

2  

وَلكَِنْ كَذَّبوُا فأَخََذْناَهُمْ بِمَا لَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقَوْا لفَتَحَْناَ عَليَْهِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلوَْ أنََّ أهَْ  

  )96كْسِبوُنَ(كَانوُا يَ 

  سورة الأعراف 

  )16سْقيَْناَهُمْ مَاءً غَدَقاً(وَألََّوْ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقَةِ لأََ 

  الجن سورة  

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا 4   ـ وَيعَْلمَُ مُسْتقَرََّ

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا ( ، مستودعهايعلم يعلم مستقرّها و ، رزقهاهذه الدابة التي على الله  )وَيعَْلمَُ مُسْتقََرَّ

ينم ء : أين هي الآن؟ وأين سوف تموت؟ هذاقال بعض العلما ، مستودع ستودعها إلى أن يأتي يوم الدِّ

ابة إلى أن يأتيَ يوم هذ ين ه الدِّ   .وتعالى يعلمه الله سبحانهالدِّ

ُ يعَْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُثىَ وَمَا تغَِيضُ الأْرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ(  )عَالِمُ الْغيَْبِ 8َّ

  )9دَةِ الْكَبِيرُ الْمُتعَاَلِ(وَالشَّهَا

  عد سورة الر 

اذَا  لُ الْغيَْثَ وَيعَْلمَُ مَا فِي الأْرَْحَامِ ۖ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَّ َ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَينُزَِّ َّ وَمَا تدَْرِي  تكَْسِبُ غَدًا ۖإنَِّ 

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (نفَْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ ۚ  َّ   )34إنَِّ 

  سورة لقمان  

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا وَيَعْلمَُ مُسْ ( بعضهم قالوا: يعلم مستقرّ هذه الدابة، وأين مستودعُ رِزقها؟ وبعضهم   )تقََرَّ

كما قال الله عز  )كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ مُبِينٍ  (رّها؟ وأين مستودعها، بِمَعنى في أيِّ أرضٍ تموت،: أين مستققال

   وجل في كتابه :

  )52لاَّ يضَِلُّ رَبِّي وَلاَ ينَسَى ( بٍ ۖقاَلَ عِلْمُهَا عِندَ رَبيِّ فِي كِتاَ

  سورة طه  

 وَكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ لِيبَْلُ 

  نْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ لَيقَوُلنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا إِ  وَلئَِنْ قلُْتَ إِنَّكُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بعَْدِ الْمَوْتِ 

  سورة هود  

  وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 

  

  ـ عظمة الكون : 1
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بْعدُ كم ت ،وات والأرض فنعْنِي بهِنّ الكَون، نحن على الأرض، وكلّ ما علانا فهو سماء: السماإذا قلنا

! كم يبلغُ قطر ة الواحدة ثلاثمائة ألف كيلو مترالضَّوء يسير في الثاني، ماني دقائق ضَوْئيَّة؟ ثالشَّمس عنَّا

! ؟ أربعة آلاف سنة ضَوْئيَّةكم يبعدُُ أقرب نجْمٍ لنا، نجم القطب، عة الشَّمسيةّ ؟ ثلاثَ عشرة ساعةالمجمو

رب التبانة؟ هذه المجرّة التي نحن فيها، على شَكل مِغْزلي، كم يبلغ طول د؟ كم تبعدُ عنَّا بعض المجرّات

ر؟ خمسة عشر ألف سنة قصكم يبلغ قطرها الأ! كم يبلغ قطرها الأطْوَل؟ مائة وخمسون ألف سنة ضَوْئيَّة

ات تبعدُُ عنَّا ضَوْئيَّة ! نجم العقرب يتَّسِع للأرض ثلاثة عشر ألف مليون سنة ضوئيَّة، وهناك بعض المجرَّ

 ،وات والأرض أي هو الذي خلق الكون: وهو الذي خلق السمامس مع المسافة بينهما! فإذا قلناشَّ وال

  . خلق السماوات والأرض؟! هو الذي أعََرَفْتَ مَنْ هُوَ 

الذي يدْعوك أن تستقيم على أمره، هذا  ، هذا؟ هذا الذي يدْعوك لِطاعتهمَنْ  كلمة " وهو " أعرَفْتهَُ 

رُكَ مِن مَعْصِيَتِهِ، هذا الذي يدعوك للإيمان ، هذا الا الذي ينصحُك بطِاعته، هذهُ الذي يدْعوك لِتعَْبدَ  ذي يحَُذِّ

ق الإنسان هذه الآية به، أعََرَفْتهَُ مَن هو؟ إنهّ الذي خلق السماوات والأرض وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ (، وحتى يتذوَّ

  )السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ 

  هو الرازق : ـ الذي خلق السماوات والأرض 2

زْق مَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ ( ،؟ الذي خلق السماوات والأرضمَنْ هو ،فهذا الذي تكفَّل لك بالرِّ

ِ رِزْقهَُا َّ الكون بأكمله، هل يعُْجِزُهُ أن يرزقكََ؟  ،الذي خلق السماوات والأرض ، مَنْ هُوَ الله؟ُ)عَلىَ 

  ؟!يِيني رغيفٌ أسوقهُ لك كلّ حينٍ ، أفيَعُْ خَلْقِهِنّ عْيَ بِ ، ولم أخلقتُ السماوات والأرض

زق حتى الآن لا  ، والإنسانإنَّه الذي خلق السماوات والأرض ؟هل عرفْتهَُ  ،هذا الذي تكفَّل لك بالرِّ

ات، ثمانية عالكون حدود يستطيع تصوّر ة المُسلسلة ثلاثة ، والمجرشر ألف سنة ضوئيّة بعض المجرَّ

ة! نعشر ألف مليو انية عشر ألف مليون سنة ، كانت في مكانها قبل ثمفلو أنَّنا رصَدْنا هذه المجرَّ

انية عشر !! كانت في هذا المكان الذي يبعدُ عنَّا هذه المسافة قبل ثمضوْئيَّة، ولكن الآن أين هي؟ لا ندري

ثلَ المَ ، و أحياناً )اتِ وَالأْرَْضَ وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَ ( ؟!ألف مليون سنة ضوْئيَّة، أما الآن أين هي

أطوَلَ  ، وهي التي بنَتَْ بنََتْ أطْوَلَ جِسْرٍ في العالم: إنَّ هذه الشركة هي التي كُبرى تقول الأعلى شركة

من البترول، إذا قالت  ، وهي التي بنتَْ هذه الناقلة التي تحمِلُ ثلاثمائة ألف طنٍ ناطِحَة سحابٍ في العالم

عظمتها  أن تعرف؟! مِن أجل التي صَنَعتَهْا مِن أجْلِ ماذا : إنَّ هذه الأعمال الضَّخمة هيكةلك هذه الشر

زق .إمكاناتها اللامتناهِيةَ، الإنسان يفْعل هذا و   ، ربُّنا عز وجل تكَفَّل لك بالرِّ

زقهل تعلم أيها الإ قتُ إنَّه الذي خلق السماوات والأرض، " خل ؟نسان من الذي تكفَّل لك بالرِّ

نفِجار إيِيني رغيفٌ أسوقهُ لك كلّ حينٍ" ؟! فهذا الذي يقول: ، أفيَعُْ السماوات والأرض، ولم أعْيَ بِخَلْقِهِنّ 

، الله سبحانه م تخريفٌ في تخَريف، هذا كلاسُكاني، ونقص المواد الغِذائيةّ، والعالم ينتظر مجاعة كُبرى
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ولكنّ هذا بِتقَدير عزيز  ،ضيِّق على الناس، وقد تشح السماءكْمة بالغة قد يقُنَِّن الأرزاق، وقد يُ وتعالى لحِ 

   .حكيم

لِكَ تقَْدِيرُ الْعزَِيزِ الْعَلِيمِ ( وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّ لَّهَا ۚ   )38ذَٰ

  سورة يس 

  .هناك شخص جعل هذه الآية وِرْدَهُ 

  ـ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء 3

  

  فيه لما ورد به النص :ما قبل خلق الإنسان نقتصر 

، كان عرشُهُ على الماء  )وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ (

في القرآن الكريم،  كره اللهما قبل الحياة لا نعرف عنه إلا بالقدر الذي ذ، ياةإلى ما قبل الح الآن انتقلنا

ً ، فإذا رأيتَ كتابلاً تسكن في دمشقفأنت مث توازن  قراءتهطوال  ك، ولكنّ بِشَغَفٍ ومتعةٍ  هأُ ن الشام تقرع ا

معلومات  ، قد يذكر المؤلّفبتتوسَّعَ في معلومات الكتا أنمؤهَّل  فأنت، بين ما في الكتاب والواقِع

، ولكنَّك إذا قرأت من ذلكدمشق قد تعرف أشياء أكثر  مِن سُكان لأنك، ولكن محدودة عن موضوع مُعينّ

ً كتاب ، فحتى لا لمدينة محدودة بقِدَْر النصّ فقط، فمعلوماتك عن هذه ااً لا تعرفها إطلاق دَّث عن مدينةٍ يتح ا

ر الذي ما كان قبل الحياة لا نعرف منه إلا بالقَدْ في الحديث عما كان قبل الحياة، يسمح الإنسان لِنَفسه 

نحن ، نفكّر في ملكوت السماوات والأرض نا مأمورون في الدنيا أنلكنَّ ، ذكره الله سبحانه وتعالى

ر في مخلوقات اللهمأمورون في ا اوات ، تفكَّر في ملكوت السماً جدّ وهذا الباب واسعٌ ، لدنيا أن نفكِّ

قْت في التَّ ىً زادك معن اً ت هذا الموضوع فكِر، لأنَّك كلَّما زِدوالأرض ما شاء لك التَّفكّر  فكَّر في، كلَّما تعمَّ

قت في التَّأمّل في آيات الله ازْدادَتْ خَشْيتكَُ ، آيات الله ازْدادت معرفتك با في هذا المجال ، كلما تعمَّ

رْ ولا حرَجَ  فِ بِما ورَدَ في القرآن عالم الغيب والأزل فاكْتَ ، ا وصَلْت إلى عالم ما قبل الخلق، لكنَّك إذفكَِّ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ( :، لذلك فإنّ ربنا عز وجل قالبالقدر الذي سمَحَ الله به حدودة، لأنَّ الحقائق مالكريم

  . )السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 

  ـ مفهوم ستة أيام : 4

بالغة، وبعضهم يقول: في ستَّة  ة أيام كما تفهمونها على ظاهرها، ولِحِكمةٍ : في ستَّ بعضهم يقول

اء والخريف والربيع أربعة أدْوار، والصيف والشت دوران، ،الدَّوْر، فالليل والنهار يومان ، اليوم هوأدْوارٍ 

  :وهناك آيات تؤكّدها

رَ فيِهَا أقَْوَاتهََا فِي أرَْبَعَةِ أيََّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائلِِينَ ( وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ مِن فوَْقهَِا وَباَرَكَ فِيهَا   )10وَقدََّ

  سورة فصلت  
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رَ فيِهَا أقَْوَاتهََا فيِ أرَْبعَةَِ أيََّ ( خلق الأرض في يومين جعلها ليلاً ونهاراً  قد    )امٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ وَقدََّ

وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ (  ، فيَصُبحُِ معنى قوله تعالى :بِتلِك الآية على فهْم هذه الآيةنستأنس 

ً ، وصيفاً م السماوات والأرض ليلاً ونهارأي هو الذي صمَّ   )امٍ فيِ سِتَّةِ أيََّ  ً وخريف اً وربيع وشتاءً  ا ، ا

تاء والربيع والخريف تنُْبتُ الأ الحقيقة مِن تعاقب الليل والنهارو ، وتمُطر رض النباتوالصيف والشِّ

  . كأنَّ هاتين الآيتين مترابطتان، فالسماء المطر

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبِينٍ(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْ   ِ رِزْقهَُا وَيَعْلَمُ مُسْتقَرََّ َّ وَهُوَ  )6رْضِ إِلاَّ عَلىَ 

لئَِن قلُْتَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ لِيبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاًۗ  وَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 

بِينٌ ( ذَا إلاَِّ سِحْرٌ مُّ بْعوُثوُنَ مِن بعَْدِ الْمَوْتِ ليَقَوُلنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا إِنْ هَٰ   )7إنَِّكُم مَّ

  سورة هود  

رارةُ في ، لو أنَّ الأرض ثابتة لا تدور لكانت الحالأرضعلى وجه  لولا الليل والنهار لما بقيَت حياةٌ 

الآخر مائتين وخمسين تحت الصّفر، أو ثلاثمائة  ، وفي الوجهفوق الصفر وخمسين وجهها مائتين

، الليل والنهار مِن أجل أن نحْيا، ومن أجل أن نأكل الذي خلقإذاً ، انتهت الحياةوخمسين تحت الصّفر، 

لاقة كأنَّ هناك ع اً وخريف، إذ عٍ وربي وشِتاءٍ  ، لا بدّ مِن صيفٍ النباتفصُول لما نبتََ  ولو لم يكن هناك

  بين هذه الآية والتي قبلها .

) َِّ السماوات  لأنَّ الذي تكفَّل لها بالرّزق هو الذي خلق )رِزْقهَُا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ عَلىَ 

 ها على ظاهرها ، وإن شئتَ أنْ تفهَمَ وخريف وشتاءٍ  وربيعٍ  وصيفٍ  ونهارٍ  والأرض في سِتَّة أيام، في ليلٍ 

ً ات والأرض في ستةّ أيام فهذا أيض سبحانه وتعالى لِحِكمة بالغة خلق السماوأنَّ الله   مقبول . ا

  ـ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ  5

  

  الماء مستند الحياة :

سماوات والأرض رى إنَّ خلق ال، يا تُ سبحانه وتعالى الله هكذا قال )وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ   (

  قد يكون ذلك إن الحياة متعلقةٌ بالماء؟ ؟ءبالما مُتعَلَِّقٌ 

وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أفَلاََ  أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً فَفتَقَْناَهُمَا ۖ

  )30يؤُْمِنوُنَ (

  سورة الأنبياء  

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ   (  :الله سبحانه وتعالى قال، قد يكون ذلك ،بِحارناك عصور مطيرة شكَّلتَ اله

د هذا المعنى قوله تعالىقد يكون هذا ي )الْمَاءِ  وَجَعلَْناَ مِنْ الْمَاءِ كُلَّ ( :عني أنَّ الحياة تستند إلى الماء، يؤكِّ

  . )شَيْءٍ حَيٍّ 
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  ـ العرش : 6

م اللم الإلهيالعرش العِ  معاني: " مِن أما العرش كما يقول ابن عباس حياة كي ، أي ربنّا عز جل صمَّ

! طِلّ بها على ما كان قبل أن نكون، لأنَّ هذه الآية نافذة نُ بالماء، على كُلٍّ الله تعالى أعلم تكون مُتعَلَِّقةً 

د العلماء هي التي شكَّ  اً لآية إما أن نفهم أنَّ هناك عصورففي حُدود هذه ا ، بِحارلتَ المطيرةً كما يؤكِّ

بيعة ، أو أنَّ طتْ في تهيئة الحياة لِبنَي البشرالتي ساهَمَ الضَّخمة والحيوانات العِمْلاقة،  وشكَّلتَ الغابات

  لا بدّ من الماء كَوَسِيط للحياة .على الماء،  الحياة مَبنِيَّةٌ 

  ـ وقفة مع : لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً  7

في اللام " لِ " الوقفةَ الدقيقة عند هذه الآية  )مْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ى الْمَاءِ لِيبَْلوَُكُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ   (

راسة النَّجاح، والحافز هو النَّجاح ،حَ : أنا أدرسُ لأنجَ هذه لام التعليل، مثلاً تقول ، والسَّبب هو أي عِلَّة الدِّ

  :دَت لام التعليل، كما في قوله تعالى مثلاً ح، والهدف والنتيجة هما النجاح، فحيثما ورالنجا

ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُ    )183نَ(ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَْكُمْ الصِّ

  سورة البقرة  

يام، ربنا عز وجل قال هي عِلَّة اً التقوى إذ     :الصِّ

  اد من أجل الابتلاء :خلْقُ اللهِ للعب

مْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلوَُكُ (

د هذا   ،هي أن يمْتحَِننانحن حينما جاء الله بنا إلى الدنيا لِعِلَّة واحدة   )عَمَلاً  ، المعنىوآيات كثيرة تؤكِّ

    ! قوله تعالى :فالهدف من الخلق الابْتِلاء

لِكَ لآَياَتٍ    )30وَإنِ كُنَّا لَمُبْتلَِينَ ( إنَِّ فِي ذَٰ

  سورة المؤمنون  

  )2نَّا وَهُمْ لاَ يفُْتنَوُنَ(أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يتُرَْكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمَ 

  سورة العنكبوت  

  بدّ من أن ينكشف معْدنك لا، تنكشف على حقيقتك من أنلابدّ 

  )129لِزَامًا وَأجََلٌ مُسَمى(وَلوَْلاَ كَلِمَةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ  

  سورة طه  

يرةكلّ إنس ً ظهر ما إذا كان أمينلي، ان جاء إلى الدنيا لِيؤُكّد ذاته، ذاته الخَيرَِّة، أو ذاته الشرِّ أم  ا

ً خائن ً ، صادقا ً أم كاذب ا ً ، مُحْسن ا ً م مسيئأ ا ً ، مؤمن ا ً ، رحيمأم كافراً  ا ً أم قاسي ا ً ، منصِفا ً أم ظالم ا طبيعة الحياة  ،ا

هذا كلّه يكشف  ،وطبيعة الأعمال وطبيعة الشهوات وطبيعة الأموال وطبيعة العلاقات الاجتماعيةّ
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إما أن ن ينْحاز إلى الحق أو إلى الباطل، إما أ ،كلّ يوم أمام امتِحانات صعبة الإنسان ضعيو، الإنسان

وَإِنْ ( ،وإما أن يضع شهوته تحت قدمه ،ينضمّ إلى مبدئهِِ، أو إلى مصلحته، إما أن يضَع مبدأهُ تحت قدمِهِ 

يمُْتحنُ ، يمُْتحنُ توكّله، ضع في مواضع كثيرة يمُْتحَنُ بها، يمُْتحََنُ صبرُهُ كلّ واحد منَّا يو )كُنَّا لمَُبْتلَِينَ 

كأنّ الله   )وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتلَِينَ ( ،تمُْتحنُ قوّة إرادتهتمتحن معرفته، ، ز وجليمُْتحنُ استسلامه  ع، تفويضه

، لِيثُبت كلّ مِنَّا ذاته وصفاته، وخيره أو شرّه ، وجاء بنا إلى الدنياو تعالى قد خلقنا في عالم الأزل سبحانه

والدنيا دار امتِحان، والآخرة دار  دار تشريف،الدنيا دار تكليف والآخرة الحياة الدنيا دار ابتلاء، لذلك ف

  .في الدنيا يمُتحن، ولكن الدنيا إعداد والآخرة رشاد، فالإنسان في الآخرة يسْعد، العطاء

ُ مِنْ فيَْحِ جَهَنَّمَ ،  َّ ثاً ، ألاََ إِنَّ ألاََ إنَِّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ بِرَبْوَةٍ ، ثلاََ  مَنْ أنَْظَرَ مُعْسِرًا ، أوَْ وَضَعَ لهَُ وَقاَهُ 

وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتنََ ، وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أحََبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بسَِهْوَةٍ ، 

ِ إِلاَّ مَلأََ  َّ ِ ُ جَوْفهَُ إيِمَاناً عَبْدٌ ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ  َّ    

  رواه أحمد  

ً ى جعل كسْب الحلال صعبحِكمة بالغة فإنَّ اللهَ سبحانه وتعالولِ  ألاََ إِنَّ عَمَلَ ( ،، وقد يجعل الحرام سهلاً ا

ً  الحلال سهلاً  أنولو  )النَّارِ سَهْلٌ بسَِهْوَةٍ  نّ حِكمة لك، قبل الناس على الحلال لِسُهولتهلأ والحرام صعبا

، ويصبر من يعرف الله ويصبر على طاعته، مْتحََن الناس، بهذا يُ والحرام سهلٌ  الباري أنَّ الحلال صعبٌ 

وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ  ( ، إذاً في الحياة الدنياعن معصيته فهو الفائز الأوّل 

  . )كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلوَُكُمْ أيَُّ 

  متحَنٌ في كل شيء :أنت م

ً  أعْطِني قد تقول لك أمّك: يا بنيّ  ، وإما أن من المال، تمُْتحن بهذا الطلب، إما أن تؤثر رِضاها مبلغا

  تؤثر لذَّتكَ وشهوتك على رِضاها .

في علاقتك مع زوجتك، تمتحن في تمُتحن ، تمُتحن في علاقتك مع أبيك، أمكتمتحن في علاقتك مع 

علاقات  تحن فيتم مع زبائنك، تمُتحن في علاقات العمل،في علاقتك تك مع جيرانك، تمتحن علاق

    :قال الله سبحانه وتعالىتمتحن في علاقات معينة، ، خاصة

  )2الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ لِيبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ۚ وَهُوَ الْعزَِيزُ الْغفَوُرُ (

  الملك سورة  

ً فهنيئ  م، أ: الحمد  رب العالمينذا تقول، قد يضيق دَخلك ماالله ونجَحَ في الامتحان لِمَن امْتحََنه ا

  .تقول على الله ما لا يليق، أنت في البحبوحة مؤمن وصادق وتقول ما تقول
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َ عَلىَ حَرْفٍ فَإِنْ أصََابَهُ خَيْرٌ اطْمَ   َّ أنََّ بِهِ وَإنِْ أصََابتَهُْ فِتنْةٌَ انقلَبََ عَلىَ وَجْهِهِ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبدُُ 

نْياَ وَالآْخِرَةَ    )11وَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ(ذلَِكَ هُ خَسِرَ الدُّ

  سورة الحج  

، أنت ذاتك وحجمك الصحيح والحقيقي ، ولكنه إذا امتحنك لِتعَْرففا عز وجل يعرفك تمام المعرفة

، هذا الذي يضيق برِزقِهِ حانات صعبة فينَْكشف هذا الإيمانك مؤمن كبير توضَع في امْتِ لا تتوهَّم أنَّ  ولكي

، هذه الزوجة التي يرضى عن قِسمة الله له في زوجته هذا الذي لاامتحَنهَُ الله ورسب في الامتحان، 

أنت صابرٌ  هلبِحُكمِهِ؟  رها الله لك هي التي أرادها الله، فهل أنت مسْتسَْلِمٌ لِمَشيئته؟ هل أنت راضٍ اخْتا

وجة، وتمُْتحن بالغنى، وتمُتحن بالفقر ، لفقر مَطِيَّتان إلى الله عز وجل، الغِنى واعلى بلائِهِ؟ تمُْتحََنُ بالزَّ

ً لا أبُالي ما إذا كنتُ غَنِيّ  <<: عمر رضي الله عنه سيدنا قال لفقر مَطِيَّتان لأنَّ الغنى وا !>> اً أو فقير ا

وليس ، كر مَطِيَّتهُ إلى الجنَّة شكرهُ ، والغنيّ الشامَطِيَّتهُُ إلى الجنَّة صبرُهُ  الفقير الصابر، إلى الله عز وجل

  )لِيبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً (إذاً  من الغنيّ الشاكر اً الفقير الصابر بِأعْظمَ أجر

  الابتلاء يكشف حقيقة الإنسان :

وجة فتنسى المسجد! أين المسجد؟ ز قد تقول: يا ربّ    ،الغنى امتِحان وجة أصون بها نفسي، تأتيك الزَّ

وجة امتِحان، والغِنى امْتِحان، والفقر امْتِحان، وقوّة الجسد امْتحِانوأين مجلس العِ  عف ، والضَّ لم؟ فالزَّ

حة امْتِحان، والمرض امْتحِان ً ذرععة القَدر امتحِان، والخمول امتحان، هل تضيق ، ورِفْ امْتِحان والصِّ  ا

ً جاءهُ رسول يخُْبرُهُ أنَّ أنُاس، سيّدنا عمر رضي الله عنه لأنَّ الناس لا يعرفونك ن المسلمين كثيرين م ا

، << يرحمك الله، من هم؟ فقال: إنَّك لا تعرفهمماتوا في بعض المعارك، فقال له عمر رضي الله عنه: 

هم أنيّ لاعمر رضي الله عنه، وقال فبكى أيْ إذا كنت غير  ا كان الله يعرفهم >>! أعرفهم إذ: ما ضرَّ

ولم يكن لك شأن كبير في المجتمع، وكنتَ  ،ذا الصيت العريض والسمعة والشهرة، وليس لك همعروف

ا يثُبِّط عزيمتك؟ لااً إنساناً مغمور تهُْ مقالة الناس ، ولا أحد يعرفك، فهل هذا مِمَّ ، مَن عرف نفسهُ ما ضرَّ

  به .

وما من لغة  وما مِن شعب وجه الأرض؟ الشيطان، ما مِن أمّةلوق على من هو أشهر مخ هل تدري

ً ، ف وفيها اسم الشيطان على ألسنتهمإلا ً ، ولكن البطولة أن تكون طائِعالشُّهْرة وحدها ليسَتْ مِقياسا  عز  ا

كر امتِحان، فأن تكون عاوجل والمرض ، والفقر والغنى والصحّة لي الذكّر، امتحان، وأن تكون خامل الذِّ

رام حتى يأتيه ، هل يصبر عن الحكلها امتحانات فالمتزوّج ممتحَن، وغير المتزوّج يمُْتحََن والزواج

وَهُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فِي (  اً الحلال أم لا يصبر؟ هناك ربّ يحُاسِب، فهذه الآية دقيقة جدّ 

ى أن ويضيق إل يضيق الدَّخْل، ويضيق) مْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً مَاءِ لِيبَْلوَُكُ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْ 

امتِحان صعب، فإما أن  ،مال مِن طريق غير مَشروع، ثم يأتيك عَرْضٌ مِن التحسّ أنَّك في فقْر مُدْقعِ
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ً تبقى مُتماسك  تأكل المال الحرام، امُتحُِنتَ فار مُقاومتكُ ، وإما أن تنهلا، لا آكل إلا مالاً حلالاً  وتقول ا

، ومثلي مثل هؤلاء الناس ورسبتَ في الامتِحان، تقول لمن ينصحك: واللهِ أنا مضطر، وعندي أولاد

ضه أخاف اللهَ ربَّ العالمين لنجحتَ، و لو قلتَ : إني لُّهم، إذاً رسبتَ، و لو قلتَ ك : من ترك شيئا  عوَّ

  حتَ .، لنجمنه في دينه ودنياه اللهُ خيراً 

اه الإنسان في ظرف ينكشف على حقيقته، يقول لأمهربُّنا عز وجل له آلاف الأساليب في وضع  : يا أمَّ

جت لكن ويأتي في أحد الأيام فيرى  يتزوج ،تُ أنا وزوجتي في خدمتك، كلام طيِّب ولطيفلو تزوَّ

 ً هذا الذي قلتهَ امتحنك  ،ء منكبين زوجته وأمه، يقول لأمه: أنتِ كذلك، بالغْتِ في ذلك، وكلُّ البلا خصاما

فاً اللهُ به ً ، ، لم تحسن تصرُّ ك اً ، ولم تكن بارّ لم تحسن صنعا نسَ حقَّ زوجتك، ولا تهضم حقَّ ، فلا تبأمِّ

ك   ، امُتحُِنت ولم تنجح .أمِّ

ن تأكد أن في كلّ حركة من حركاتك، وكلِّ سكنة من سكناتك تمُتحَن، و أنت لا ، ولكالموضوع طويل

توضَع في مكان  ،لكنَّ الأحداث تكشفك على حقيقتك، تحدّثْ عن ورعك ما شئت ، وما شئت تدري، قل

ا من لم يكن له ورع يصدّه عن معصية الله إذ، و فهل تنظر إليها؟ إذا نظرت اك و تمرّ امرأةلا أحد ير

  ، امُتحُنتَ و رسبتَ .خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله

ً  قد  بعد يومين عود إلى البائع، هل تمال، تقول: أنا أحاسب على الدرهممن ال ينسى البائع معك مبلغا

، وفي الجمع كان خطأ هل ترجع إليه، تكُتشَف في هذا على حقيقتك ،ليرة ، مثلاً خمسونلتنقده ما له معك

، ، و في صلاتهو في كل سكنة و في نومه و يقظته ينتبه لأحواله كلها، في كل حركة لِّ إنسان أنعلى ك

، تحدَّث ، أو نجحتَ س أن الصلاة يجب أن تكون مُتقنةً، أتفعل هذا أنت؟ رسبتَ في الامتحانالنا تحدِّث

ث الناس عن االناسَ عن قيام الليل، فهل تصلِّي قيام الليل   ؟ لصدقة فهل تدفع الصدقة أنت بسخاء؟ تحدِّ

ن نَّفْسٍ  وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيِرًا وَنسَِاءً ۚ  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ

َ الَّذِي تسََاءَلُونَ بِهِ وَالأْرَْحَامَ ۚ  َّ َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (وَاتَّقوُا  َّ   )1إِنَّ 

  سورة النساء  

  )14رَبَّكَ لبَِالْمِرْصَادِ( إِنَّ 

  سورة الفجر  

 لَّة مجيئنا إلى الدنيا الابتلاء،، علَّة خلق السماوات والأرض وعم "ليبلوكم " لام التعليلذِهِ اللافه

  )ا لمَُبْتلَِينَ وَإِنْ كُنَّ (

ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ  َّ ا يعَْلَمْ  ابِرِينَ( أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلَمَّ   )142وَيعَْلمََ الصَّ

  ورة آل عمران س 
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  )2نَّا وَهُمْ لاَ يفُْتنَوُنَ(أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يتُرَْكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمَ 

  سورة العنكبوت  

تان في السنة، في المفالامتحانات مستمرة أبداً  لى ، وهناك امتحان فصلي عدارس الامتحان مَرَّ

، ولكنَّ امتحانات الله سبحانه وتعالى راتالنظام الجديد في الجامعة، وهناك امتحان ثانوي، وهناك مذاك

ستمرة مع الحياة كلَّ يوم تمُتحن، أذَّن الصبحُ و أنت في فراشك، والفراش وثير و الدفء عميم، والجو م

    ، أم إلى النوم، وتقول: أصلِّي بعد الشمس ، هل تركنبارد، وليس عندك عمل، وليس هناك مواعيد

  )16ا رَزَقْناَهُمْ ينُفِقوُنَ(مَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّ تتَجََافىَ جُنوُبهُُمْ عَنْ الْ  

  سورة السجدة  

يوقظك في الساعة الثالثة و الربع، تفتح ، اللهُ سبحانه و تعالى تمُتحن، تقول: ليتني أصلِّي قيام الليل

، وإذا خطَرَ ببالك خاطر: ليتني أصلِّي قيام عينيك، وأنت صاحٍ مرتاح، تفضَّل، و صلِّ قيام الليل، لا تقوم

حنت ، امُتُ سبحانه و تعالى في الوقت المناسب، وتبقى نائما، لا تعُِد هذه الكلمة مرة ثانية، يوقظك اللهُ الليل

بْعوُثوُنَ مِن بعَْدِ الْمَوْتِ ليَقَوُلنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا إِنْ ( و رسبتَ في الامتحان بِينٌ  قلُْتَ إنَِّكُم مَّ ذاَ إِلاَّ سِحْرٌ مُّ   )هَٰ

  وَلئَنِْ قلُْتَ إِنَّكُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بعَْدِ الْمَوْتِ لَيقَوُلنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا إنِْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِين

  

  الكافر رجلٌ حسيٌّ مادي :

  .مبين حرٌ لقالوا: إن هذا إلا س إن هناك بعد الحياة حياةً  :لو قال النبيُّ لكفار قريش

ةٍ مَعْدُودَةٍ ليَقَوُلنَُّ مَا يحَْبسُِهُ   رْناَ عَنْهُمْ الْعذََابَ إِلىَ أمَُّ ألاََ يَوْمَ يأَتِْيهِمْ ليَْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ وَلَئنِْ أخََّ

   ا كَانوُا بهِِ يَسْتهَْزِئوُنبِهِمْ مَ 

  سورة هود  

يُّون ناك : ليس هفي بحبوحة وفي صحة جيِّدة يقولون، ما داموا هؤلاء الكفار كما قلت قبل قليل: حسِّ

 ً ، هذا رجل حساب، وليس هناك عذاب، وليس هناك عقاب، أين هو العقاب؟ إيتِ به إن كان صحيحا

ي   ) ا كَانوُا بِهِ يسَْتهَْزِئوُنألاََ يَوْمَ يأَتِْيهِمْ ليَْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَ ( ، قال تعالى:حِسِّ

  ألاََ يَوْمَ يأَتْيِهِمْ ليَْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بِهِ يسَْتهَْزِئوُن

  

  لا رادَّ لعذاب الله :

  . ء أمر ربكّ فلا رادَّ لِمَشيئتهِ إذا جا
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ِ ۗ إِ  َّ ن بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْفظَُونهَُ مِنْ أمَْرِ  َ لاَ يغُيَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ يغُيَِّرُوا مَا بِأنَفسُِهِمْ ۗلهَُ مُعقَِّباَتٌ مِّ َّ  نَّ 

ن دُونِهِ مِن وَالٍ ( ُ بقِوَْمٍ سُوءًا فلاََ مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لهَُم مِّ َّ   )11وَإِذاَ أرََادَ 

  سورة الرعد  

ولكن إذا أخذَهُ لم  ، يرُْخي الحَبل يهُْمِلالله أخذَ أخْذَ عزيز مُقتدَِر، وإنَّ الله يمُْهِل ولا وإذا أخذَ 

، إذا قبضَهُ الله فلن يفُْلتهَُ  ،يفُْلتهُْ، يقول الكافر: أين الله؟ أين العذاب؟ أين العِقاب؟ إذا جاء العِقاب فلا مردَّ له

   قال تعالى :

  )12بطَْشَ رَبِّكَ لشََدِيدٌ( إنَِّ  

  سورة البروج  

زوّج زوْجةً صالحة فجعَلها سافرة، وحملها على الاخْتِلاط، وت ،، وفسقَ وفجََرأحدهم طغى وبغى

لألمَ، انتقَلَ من طبيب إلى طبيب، آلَمَتهُْ عَيْنهُُ ذات يومٍ فتفاقمََ ا ،ورقَصَتْ له الدنيا كما يقولون ،وأفْسدَها

رْناَ عَنْهُمْ وَ (؟ أين العذاب؟ أين العِقاب ،إلى أن قلعت عينه، ووجد عيْنهَُ في كفِّه، فخَنعََ عندئذٍ  لئَِنْ أخََّ

ةٍ مَعْدُودَةٍ ليََقوُلنَُّ مَا يَحْبِسُهُ ألاََ يوَْمَ يأَتِْيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ  ا كَانوُا بِهِ بِهِمْ مَ الْعذََابَ إِلىَ أمَُّ

  .)يسَْتهَْزِئوُن 

نسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْنَ    نْهُ إنَِّهُ ليَئَوُسٌ كَفوُرٌ اهَا مِ وَلئَِنْ أذََقْناَ الإِْ

  سورة هود  

نسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَهَا مِنْهُ إنَِّهُ ليَئَوُسٌ كَفوُرٌ    وَلئَنِْ أذََقْناَ الإِْ

  

  ـ هذه هي حال الجاهل في النعمة والفقر : 1

وجة، وأكرمه بِنِعمة البيتكرمه الله عز وجل بِنِعمة الصحّة، وأكرمه بِنِعهذا الإنسان الجاهل أ ، مة الزَّ

نعِّم منه ينقمُ على الله عز وجل، وييْأسُ من ، إذا نزعَ الله إحدى هذه الدأكرمه بِنِعمة العمل وبِنِعمة الأولا

ً رحمته، ويتكلَّم كلام   لا يليق با عز وجل . ا

اسْتمَْرأ الحياة واطْمأنَّ لها، وشَعرَ  الذي؟ هذا نت عبْدُ الفتاح أم عبدُ الفتَحْ؟ أأنت عبْدُ الله أم عبد الدنيا

تهَُ يخْتلَُّ توازنهَُ ، إذا نزَعَ الله بخُِلودٍ لها وجة لا يطيق حياةً بعدها، إذا حرمه نِعمة ، وإذا حرَمَ منه صِحَّ هُ الزَّ

ً ول كلام، يقسبحانه وتعالىده إليه ينْقمُ على الله ، أوْ قبض أحد أولاالولد نسَانَ مِنَّا وَلَئنِْ ( لا يليق ا أذََقْناَ الإِْ

؟ ينبغي أن يقول: إنَّ نعمةأن يقول إذا نزُِعَت منه ال ماذا ينبغي  )نْهُ إنَِّهُ ليَئَوُسٌ كَفوُرٌ رَحْمَةً ثمَُّ نَزَعْناَهَا مِ 

ً ، وترك ابنه مريض ما أعطى، وله ما أخذ، قال أحد الصحابة وكان قد سافر ً مرض ا ، فلما جاء اً شديد ا

الطعام، وهيَّأت له نفسها، فقال: يا فلانة كيف ابني؟ فقالت:  ، وأعدَّتْ لهوالتَّطمين هُ زوجته بالترحابتلقَّتْ 
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، في اليوم التالي قالت له أعْطَوْنا حاجةً، ثمَّ طَلبَوها مِناّ،  إنَّ الجيران: هو في أهدَأ حال، اطْمئِنّ، فاطْمأنَّ

هُ  اً هَبنا الله عز وجل ولدوَ  ،ك فعَلَ الله عز وجلفقال: هي لهم وما شأنكُِ بِهِم، فقالت: كذل أيْ هي ! ثمّ اسْترََدَّ

ً نقلَتَْ له الخبر تقسيط   .ما أعطى وله ما أخذ ؤمن يؤمن أنَّ ، فالموبالتَّدريج ا

نسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَهَا مِنْهُ إِنَّهُ ليََئوُسٌ كَفوُرٌ(  اءَ مَسَّتهُْ )وَ 9وَلئَنِْ أذََقْناَ الإِْ لئَنِْ أذََقْناَهُ نَعْمَاءَ بعَْدَ ضَرَّ

  نِّي إِنَّهُ لفََرِحٌ فخَُورٌ ليَقَوُلنََّ ذَهَبَ السَّيِّئاَتُ عَ 

  سورة هود  

يِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لفََرِحٌ فخَُورٌ  اءَ مَسَّتهُْ ليَقَوُلنََّ ذَهَبَ السَّ   وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ ضَرَّ

مَّ نزَعَها منه إنَّه فهذا الإنسان الغافل الشارد على الله سبحانه وتعالى هذه هي صفاته إذا أذاقهُ رحمةً ث

اءَ مَسَّتهُْ لَيقَوُلنََّ ذَهَبَ (  جاحدٌ لِفضَله، يئوس من رحمة اللهيئوس كفور وَلَئِنْ أذََقْناَهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ ضَرَّ

يِّئاَتُ عَ    )رِحٌ فَخُورٌ نِّي إنَِّهُ لفََ السَّ

  ـ الإنسان في حال الفرح ينسى ريه : 1

ً رَن بزَِوجة تروق له، واشترى بيتإذا جاءتهُْ الدنيا كما يشتهي، وربحَِ في تِجارتِهِ، واقْتَ  ً مناسب ا ، ا

 ،تراه يفرح، يرُاقبه ويحُاسبه أنعم عليه الذيأن ونسيَ  نَسِيَ الله ونسيَ الحِساب ،وركب سيارة فارهة

فرَحُ بالدنيا مِن نقَْص العَقل، مَن عرفها لم يفرحْ لِرَخاء، ولم يحَْزن لِشَقاء، ماذا قال قومُ قارون للذلك ا

  ؟! لِقاَرون

ةِ  الْعصُْبةَِ أوُلِيإنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِن قوَْمِ مُوسَىٰ فبَغََىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتيَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إِنَّ مَفاَتحَِهُ لَتنَوُءُ بِ   إذِْ  الْقوَُّ

ةِ إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِن قوَْمِ مُوسَىٰ فبَغََىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتيَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إِنَّ مَفاَتحَِهُ لَتنَوُءُ بِ   إذِْ  الْعصُْبةَِ أوُلِي الْقوَُّ

َ لاَ يحُِبُّ الْفرَِحِينَ ( َّ   )76قاَلَ لهَُ قوَْمُهُ لاَ تفَْرَحْ ۖ إِنَّ 

  سورة القصص  

  ـ لا تدوم نعمة في الدنيا : 2

لا يعرف الله ، ويطمئنّ لها هذا الذي يفرحُ بالدنيا ضَيِّقُ الأفُق، وهذا الذي يفرح بالدنيا، ويرضى بها

  إِنَّها زائلة . ،سبحانه وتعالى

راء لِهذا تبُ لي عَقْد شِ اكُْ  << يا أمير المؤمنينء رجلٌ لسيّدنا علي رضي الله عنه، فقال له: جا

، هذا ه فإذا الدنيا متربِّعة على قلبه، فقال له: هات القلم، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نظر إليالبيت

ً ميتٌِّ مِن ميِّتٍ! بيت ما اشْترى إلى  في دار المذنبين، وسِكَّة الغافلين، يحُدُّ هذه الدار أربع جِهات، فجَِهةٌ  ا

  !!وقدَّم له هذا العقد إلى الجنة أو النار >>، لحِساب، وجهةٌ إلى ا إلى القبر، وجهةٌ  الموت، وجهةٌ 

، وجهة إلى الجنة أو إلى القبر، وجهة إلى الحِساب، وجهة الموت لا بدّ واقِع، ولا بدّ أن تترك هذا البيت  

  النار .
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  ـ من علامة الجاهل الفرح بالدنيا والركون لها : 3

، وهذا يكون في آخر اعُهُ ، وقيمة المرء متاهى بهاعلامة الجاهل أنَّه يفرح بالدنيا، ويتبمِن 

ل متاعُهُ نوعُ داره، ومساحتها، وفخامتها، ونوعُ ، ب العلم والخُلقُ لهما قيمة عنده، ولا الإيمان، فلاالزمان

؟ هذه من ما نوع البِضاعة التي يتعامل بها، وسياّرتِهِ، ومحلُّه التِّجاري، وفي أيّ شارعٍ يقع، وما مساحته

اءَ مَسَّتْهُ ليَقَوُلنََّ ذَهَبَ  (! الرجل متاعه فقط أنّ قيمة ،مات قيام الساعةعلا وَلئَِنْ أذََقْناَهُ نَعْمَاءَ بعَْدَ ضَرَّ

يِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لفََرِحٌ  دْوِيةٌَ لا تعُدَُّ ولا تحُْصى، ، عند الله أَ عِلاجات لا يعلمها إلا الله عند الله) فخَُورٌ  السَّ

    ، قال الله تعالى :دواءٌ يصُيب موطن الداءولكل بيئةٍ مجتمعٍ  ، ولكلّ بلدٍ، ولكلّ إنسان لِكُلّ 

الِحَاتِ أوُْلئَكَِ لهَُ     مْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِيرٌ إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلوُا الصَّ

  سورة هود  

الِحَاتِ أوُْلَئكَِ    لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِيرٌ  إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلوُا الصَّ

  

  ـ الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله وقدره : 1

، وهؤلاء الذين هؤلاء الذين صبروا عن المعاصي، وصبروا على الطاعات، وصبروا لحُكم الله

عاصي، صبروا على الطاعات و عن الم، ملوا الصالحات في السراء والضراء، وفي الغِنى والفقْرع

ً هُ أن يكون أولادك جميعشاءَتْ حِكمتُ  هكذا ،وعلى حكمة الله ً إناث ا ، لو كُشِفَ الغِطاء ا لاخترتم ، الحمد 

يد هكذا صبر على أنَّ أولادهُ ليسوا كما يرهذه قِسْمتهُ،  ،صبرََ على أنّ زوجته لا تروق له، لو الواقع

المَحدود، منزله الضيِق، وعلى عِلَّة في جسده، صبر  ، صبر على دَخْلِهِ سبحانه وتعالىشاءَتْ حكمة الله 

و ، وفي إقبال الدنيا أدة، والغنى والفقْر، وعمل الصالحات في الرخاء والشِّ على الطاعات وعن المعاصي

ا رَزَقْ ( لا يبْخل بِما أعطاه الله، ،تعالىسبحانه و العمل الصالح دَيْدَنهُُ، ومطِيَّتهُ إلى الله  ،إدبارها ناَهُمْ وَمِمَّ

ً  إن جاءَتهُْ الدنيافر الكا هذا، فهؤلاء ليسوا كَهَؤُلاء )ينُفِقوُنَ  ً  تيها عنه ضاقتَْ نفْسُهُ ، وإن زُوِيَتْ وعُجْبا

  .يئِسَ مِن رحمة الله عندما امْتحََنهَُ الله سبحانه وتعالى ورسَبَ في الامتحِان ، ووكفرََ با

  رة :ـ الصابر له جزاء كبير في الدنيا والآخ 2

الِحَاتِ أوُْلئَِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ (آخر شيء  لاء الذين صبروا هؤ )أجَْرٌ كَبيِرٌ إِلاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا وَعَمِلوُا الصَّ

كبير  وأجرٌ  شفاء من كل أمراضهم، ،في الدنيا كبير مغفرةٌ  وأجرٌ  غفرةٌ ، أولئك لهم موعملوا الصالحات

  لآبدين .في الآخرة ينْعمُون به إلى أبد ا

  والحمد  رب العالمين

    


